جو الكقئلن 
حوحص تح هت بجت تحت حت حت ره 
فالهدهد ‏ إذن ‏ مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالل يغار 
عليها ويستنكر مخالفتها إوجدتها وقومها يسجدرن للشمس من دود 
الله.. 459 [النمل] فهو يعرف أن الله هى المعبود بحقّ ؛ بل ويعلم 
أيض] قضية الشيطان ٠‏ رأنه الانصراف عن عبادة الله 
ورين لهم الشيْطان أَعْمَالهم قصدهم عن الس يل فَهُمْ لا يهُعَدُودَ 
4 [الامل] فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها , ولا تتعجب من 
مقالة الهدهد واقرا : «وإن من شىء الأ يسبْح بحمّده ولدكن لأ تفقهون 
تسبيحهم .. 69 4 [الإسرا] 
إنها موعظة بليغة من واعظ مُتمكّن يفهم عن الله » ويعلم منهجه ويدعو 
إليه ؛ بل ويعرّ عليه ويحزّ فى نفسه أن ينصرف العباد عن الله المنّعم 
مَالْكَبْء فِالسَموتِ 
0ج ك2 .سهاو سا ع عضن كهها جر اعت 
رض وَيَمْلدما حملن 2) 4ه 
ألا .. 469 [اشل) مكوّنة من أنْ , لا . وعند إدغامهما تُقَلَبُ 
الترن لآمأ قتصير : ألا . فالمعتى : وزيْن لهم الشيطان أعمالهم ٠‏ 


لماذا * لالاً يستجدوا ٠‏ فهنا حرف جر معذوف كما تقول ': عجبتٌ من 














أن يَقْدم علينا فلان . أو عجبت أن يقدم علينا فلان 
00 000 
وفى قراءة آخرى"! : ( آلآ ) للحث والحض 
)١(‏ فى قراءة الزفرى والكسائى وغيرهما , بممتى : الا يا فؤلاء اسح 
تفسيره 574/107 ] قال الكتسائى : ما كنت أ. بونها إلا بالتخفيف على ثية الأمر 
(؟) قال الزمخشرى ؛ فإن فلت : آسجدة الثلاء ى القراءتين جميعا آم فى إحداهما ؟ 
قلت | اذى زاجية انهه لخي ! لا يواش افشيدة 


أن ذم لمن ثركها . وإحدى القراءتين 















إما أمر بها . أو مدح لمن اتى بها 


جود , والآخرى ذم [ ذكره القرطبى 





فى تفسيره /5051/0 ] 














وقلنا : إنه اختان هذه الصفة «الذى يخر 
السّموَات والآرض .. 69 »> [لشئل] الآنة .كبين:تى هذه المسالة ٠.‏ سيك 
يرى الماء فى باطن الأرض ٠‏ كما يرى أحدكم الزيت فى إتائه 

والمراد بالخبء فى السموات : المطر ؛ والخبْء فى الأرض 
النبات . ومنهما تأتى مُقرّمات الحياة . فمن ماء المطر وخصوبة 
الأرض يأتى النبات , وعلى النبات يتغدّى الحيوان . ويتفدّى الإنسان . 

بل إن الحق سبحانه ليِعْلَم ما ُحْفُونَ وما تون 
كما قال فى آية أخرى : «إوما يخفئ على الله من شىء ف 
السَمَاء 62 4 [ابراهيم] ٠‏ وقى آية أخرى يقول سبحانه: قل إن تُخَفُوا ما 
فى مُدُوركم أو دوه يَعلَسْدُ اللهُ..و© 4 [آل عبران] 








** أنه امورب لعز ش اعيبر :94 هه 
لما تكلم عن عرش بلقيس قال 9 ولَهًا عرش عط [الن] 
يعنى : بالنسبة لأمثالها من الملوك ولاهل زمانها . فإذا عُرّف ا العرش 
الْعْظيم 465 [الشل] فإنه لا ينصرف إلا إلى عرشه تعالى . فله 
العظمة المطلقة عند كل الخَلّق . 


حو اأستفز كنك لشت نكري هه 


قال ستَنظرٌ .. 469 [التمل] والنظر محلّه العين : لكن هل يُعرف 
الصدق والكذب بالعين ؟ 9 » فالكلمة انتقلت من النظر يالعين إلى 
الغلم:بالحجة:ء هئ يمحتى: تقلع »:وتتول. :هذا الامن. هيدا لتطن يعت 
ايحتاع :إلى #ازاسنة ‏ وجبحيض: 














يعنى : حتى لى رقع منك الكذب فلست فد فيه , فكثير من الحَلّق 
يكذبون . أو : من الكاذبين مَيْلا لهم وقُرْبا منهم . مما يدل على أنه 
بإلهاماته كنبى يعرف أنه .صادق : إنما ما دام الآمر مملٌ نظن قلا بد 
أن نتأكد . ولن أجامل جنديا) من جنودي 


فل 
اذهب حبىكسدنا مم5 ويم 


َأَظُرْمَاديسْجِشْرنَ () #ه 
هذا هو النظر الذى ارتآه سليمان ليتاكد من صذق الهدهد : أن 
يرسله بكتاب منه إلى هؤلاء القوم . وهنا مظهر من مظاهر الإيجاز 
البليغ فى القرآن الكريم . فبعد آن قال سليمان «مننظر .. 69© »© 
[التمل] قال اذهب بكتابى هنذا .. 69 » شل 





سس عمو 








فهل كان الكتاب مُعَدَْ وجاهز) ؟ لا , إنما التقدير : قال سننظر 


4009 فى قوله فأصدقت آم كت من الكافيين‎ ٠: ) 0091/9 [ قال القرطبى فى تفسييره‎ )١( 
ويدرا العقوبة عنهم فى ظاصر‎ ٠ [النمل] دليل على أن الإمام بجب عليه أن يقبل عذر رعيته‎ 
أحوالهم بباطن اعذارهم : لان سليمان لم يعاقب الهدمد حين اعتذر إنيا , وإثما مسار صدق‎ 
 داهجلا الهدهد عذرا لآن أخبر بما يقتضى‎ 

0) قال رهب ري به ) وابن زيد : كانت لها كوة مستقبلة مطع الشمس فإذا طلعت 

ت , فسدُها الهدهد بجناح . قارة ولم تعلم , فلما استبطات الشمس قامت 
تنظر قرمى الصحيفة إليها . فلما رات الخاتم ارتعدت وخضعت ؛ لآن ملك سلبان عليه 
السلام كان فى خاتمه . فقرأه قجسدت الملا من قومها فخاطبتهم يما يأثى بعد . ذكرة 

القرطبى في تفسيره ( 9097/80 ) 























صمح صصص مص ص محص مح حبص وه 
:إتكتي إليها اليا نيه كنا رويكنا كم قال 
للهدهد : ظاذْهْب بَكتَابِى هلذا . 
به من سياق القصة 








أصدقت أم كنت من الكان. 








تول عدهة ٠‏ 409 [التمل] يعتى ابتعذ قليلا , 
جر 460 [لتمر] يعنى يراجع بعضهم 
بعضا . و تتاقشون فيا في الا ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى «أفد 
[طه] 








ى أن ثقول : فذهب الهدهد بالكتاب ٠‏ والقاه 


بلقيس فقرآتّه واستشارت فيه أتباعها وخاصتها , ثم قالت 


<< انكام المكو نأل كتسى. 0ه 

تنس هنا سويعة أجوات الاضو اط اذهب [النمل] فيعده 
مباشرة قالت ملكة سبا : طقَالَتَ ينأيها الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم 
9 ُ [النمل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفين 
العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر 8اذْهْب. . 462 
[النمل] والجواب طقَالَتَ .. )4 [النس] هكذا على وجه السرعة 

ومعنى ظَالْمَاةُ .. 409 [اشل] هم أعيان القوم وأشرافهم 
والمستشارون والخاصة «إنى ألقى إلى كتاب كريم 409 [لفس] 
فرضافخ اكتب بأنه كريم"” إن لأنها عبت عن سليسان. - عليه 

















(1) وق ورد فى معنى كريم هنا أقوال وآثار ؛ منيا 
مسن ماافيه + هله قتاعة .فسا أخريجه عن عبد ينااعديد وابن جزيو. وين لبقي وين 
يضام 

- سنقىم + قال الي عباس أقيما لبر جل كله الق, مزموية..'[ الوزمانما السيوطل: آى الم 
المنتور 70/3) 














صمح تمصت + حت حتت هت تت ره 
السلام - وعظمة مُلْكه , أى : لآن الكتاب سَّطّْر على ورق راق وبخط 
ديع نالك بق ر بخاتمه الرسمى , مما يدل على أنه 


كتاب هام ينيقي دراسته وَآسْد الراى فيه" 


إع حماس وق 


0-0 ا إِنّه 





إذن : فهى تعرف سليمان ؛ وتعرف ثُبِوّته وصفاته ؛ وأنه يكاتبهم 
باسم الل ويْصدُّر فى دعوتهم عن أوامر الله وكان مجمل الكتاب بعد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


+8 ناعون مشَلِِينَ لم0 
0 از ألا تعلوا على 
9 > [اشل] العلى هنا بمعتى الغطرسة ا الذى يعتاده الملوك 
خاصة . وهى مثّه . ملكة لها عَرْشُ عظيم ؛ وأوثيت من كل شىء 
وكونه يخاطبها بّهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال , 
هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أثَاة 
اخللدتيد ان اغتوت مستظاريها بائن الكتاب:. .وها ورد فيه طلية 
منهم الرأى والمشورة : 
+ ةلت يم لْمَل ضوف ْأمْرِىمَاكتٌ 
0001010 
رعق تمبَدُر و0 #ه 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 8094/10 ) ' ٠‏ رصفته يانه كريم . لما تضمن من لين القول 
والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الك عذ وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غبير ان 


يتضمن سبا ولا لعنا . ولا ما يغير النفس . ومن غير كلام نازل ولا مستغلق ؛ على عادة 
الرسل فى الدعاء إلى الله ع وجل ٠‏ 




















عْمَوُالبجلنا 
صمصصمحص ٠ت‏ .+645 
تكلمنا فى معنى الفتوى ٠‏ وأنها من القترة أى : القوة » 
يفن جح قد فك أت ار غتيا بذاته ؛ وأغناه غيره أمدّه 
بالغنى . كذلك أفتاه يعنى : أعطاه قوة فى الحكم والحجة . 





سبق 


وقالت : «فى أمرى .. 469 [اشمل] مع أن الامر خاصٌ بالدرلة 
كلها , لا بها وحدها ؛ لانها رمز للدولة وللملك . وإنْ تعرض لها 
سليمان فسوف يُخدش مُلّكها أولا » ويُنال من ميبتها قبل رعيتها 
لما كت قَاطعَة آمرَا حنّئ تَشهدون 09© 4 [النمل] يعنى : لا أبس فى 
أمر إلا فى حضوركم . وبعد استشارتكم . وهذا يدل على أنها كانت 
تاخذ بعبدا الشورق وعم ما كان لها من الملك والسيظرة وا 
فردَ عليها الملا من قومها 
0ك ا 
+ الواح نألو مز وأولوأبأين سدبوو الك 
مسا 2 
كأنظرى مَادَاَأمنَ 
يعنى : نحن أصحاب قوة فى أجسامنا ٠‏ وأصحاب شجاعة وبأس 
أى جيوش فيها عَدّد وعّدة ط والأمر إليك .. 69 » راسل] أى : إن 
رأيت الحرب . فتحن على أهبة الاستعداد . فهم يعرضون عليها رأيهم 
دون أن يُلزموها به , فهى رأى سياسي لا رأى حربى . فهى صاحبة 
قرار الحرب إنّ ارادت «فانظرى مَاذًا تَأمْرِينَ 469 [النل] يعنى : نحن 
على استعداد للسلُم وللحرب ٠‏ وننتظر أمرك 


(1) قال ذكر لنا أنه كان أولو مشورتها ثلاثماثة واثنى عشر رجلا , كل رجل منهم 
على عشرة آلاف من الرجال . أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . أوردة 
السيوطى فى الدر المتثور (750/1] ٠‏ والقرطبى في تفسيره (0007/9) 




















اححوحع هت و :22ت جح نحو و جحت ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7م عط ارود مسد 
ع الي فسَدُوهاوب 
5311211 
وك ينمز © + 

رتعرض بلقيس رأيها إن الْمُُوك إذا دَخلُوا فَرية أَفْسَدُوها . 
© 4 رس لانهم يريدون عُلّكا ٠‏ فينهبون كل ما يمرون به بل 
ويُخربون ويفسدون لماذا ؟ لأنهم ساعة يصل الملك المغير لا يضمن 
الدسن +الخل يكرك كلض حل إذاء نا مرق نه اتفسير بئان 
الأمور قد استقرت له يحاقظ على الاشياء ولا يُخربها 

لرَجَعَثْرا أعرةٌ آَهَا أل .. 69» [شر] لأن الملك يقوم على 
أنقاض ملك قديم . فيكرن اصحاب العزة والسيادة هم اول مَنْ يُبدا 














بهم ؛ لآن الامر أخذ من أيديهم ٠‏ وسوف يسعؤن لاستعادته » ولا بد 
أن يكون عندهم غَيْظ ولدّد فى الخصومة 
أما قوله تعالى ١‏ ظ رَكَذَلِك يَفَعَلُودَ 469 [النس] فللعلماء فيه 
إنه من كلام بلقيس ٠‏ وكأنه تذييل لكلامها السابق . 
[النمل] يعد أن قالت إن 
الملوك إذا دحَلُوا قري أفْسَدُوها وَجَعلوا أ هلها أذلة .. 69 > [الشل] 
قالراأى الصواب أن هذه العبارة من الحق  '‏ سبحانه وتعالى - 
ليُصدّق على كلامها . وأنها أصابت فى رأيها ٠‏ فكذلك يفعل الملوك إذا 
)١(‏ قاله ابن شجرة فيا نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 2014/37 ) وقال : ٠‏ قيل : هى من 
قول بلقيس ناكيدا للمعتى الذى آرادته ٠٠‏ 
1) قاله اين عباس : قال : هو من قول الله عز وجل معرفا لمجمد 486 .وأمته يذلك ومصغير 


ابه . تللة القرظيى فى تفنسيرة ( 408/7 ) , وذكن توه السيوطى فى ٠‏ الدر المتثون . 
(+//0” ) وعزاه لابن أبى حاتم 





















ية . مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلق اجمعين . إذا 
بن عيه من هريده كلمة حتق يَؤيده فيها::.ل يقعصي:ضْده: 


ولا يهضمه حقه . 57 

ودع ميم 2ل خش هن 

حَوحَإقَم سولهم ميَوصَاطيم 
يَْحعْالمرْسَلُونَ 7 #ه 






وتستخدم فطنتها وخبرتها بحياة الملوك ٠‏ ققالت 
ملكا فسوف يطمع فى خيرنا » وإنّ كان نبي فلن يهتم بشىء منه , 
فقررت أن تُرسل له هدية تناسب مكانته كملك ومكانتها هى أيضا , 
التثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى . 

ولا بد أنها كانت ثمينة لتستميل الملك ٠‏ أى كما نقول ( تلوحه أي 
ويه ) 

طوإنى مُرَسلة لهم بهديّة قاطرة بم يرجع المُرسِلُودَ 469 شرم 
ن كان ملكا ٠‏ وعرفنا أن علاجه فى بعض الخراج والأموال 
ماق إليه كل عام ٠‏ وإنْ كان نبيا فلن يقبل منها شيثا . وهذا رأى 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها , حيث جِنَبِتْ 
قومها ويلات الحرب والمواجهة . 








)١(‏ قال الفرطبى فى تفسيره ( 2041/9 ) : د كان النبى 6ك ينبل الهدية ويشيب عليها 
ولا يقبل الصدقة . وكذلك كان سلبمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلرات انه عليهم 
أجمعين ٠‏ رإنما جعلت بلشيس قبول الهدية أو ردها علامة على نا فى نفسها . على 
اما ذككرناه من ككون سليمان ملكا أى نبيا . لانه قال لها فى تابه ألا تعلرا علي وأنوني 
ملسن 469 [التمل] وهنا لا تُقبل فيه فدية ؛ ولا يؤخذ عنه هدية ٠‏ 




















<# فَلسَآسَآء سَلََسنة 9 
ا 0 هيقف © * 


أى فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية (قل أتسدرتن 
بسَال قمَا آثانى الله حَيْرَ مما آقاكُم -- 9© 4 [شمل] فا هدية هذه ٠‏ 
١‏ > [التمن] 
يعنى : اضرب عن الكلام السابق طأنثم بِهديدَكُم تَفْرحُونَ 9© #[اس] 

أضاف الهدية إليهم ٠‏ لا إليه هو , والإضافة تأتى إما بمعنى اللام 
مثل : قلم زيد يعنى لزيد . أو : بمعنى من مثل : إردب قمح يعنى 
من قمح , أو : بمعنى فى مثل : مكز الليل يعنى + فى الليل 

فقول ©بِهَدِيَكُمٌ 4 [اشمل] إما أن يكون المراد : هدية 
الكم . أى : فآنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد . أى لأننى 
سارها إليكم فتفرحوا بردّها كم يقول ( بركة يا جامع ) أى : هدية 
متكم . أى : أنكم تفرحون إِنْ أهديتم لى هد منكم 

قهذه معان ثلاثة لقوله : بل كم بهَديَكُم رحد 9© » [سل) 








وأا املك ملكا لا ينيقي لاد من 

















عد عو ماعكلء دوو 


2 طم هاولخرجتهم 
2 سو © 4 


نذكر أن الملكة قالت طفَنَاظرةٌ بم يرْجِعْ المُرْسِلُودَ 469 [التمل] 
فكانه يستشعر نص ما قالت ٠‏ وينطق عن إشراقات النبوة فيه . 
[1) أى ٠‏ فما أعطانى من الإسلام والعلك والنبوة خير مما أعطاكم , فلا أفرح بالمال . ( قاله 

افقرطيى فى سيره 0-849 ) 








ص حصمحصحمصح .+ ++ 4ت 
فيقول طارجع إليهم فَلأنينهم بجنود لأ قبل لهم بها . [الشل] 

وهكذا دخلت المسالة فى طَوْر المواجهة ؛ لأن كلامنا كلام النبوة 
التى لا تقبل المساومة . لا كلام الملك الذى يسعى لحطام الدنيا 

م ولنُخْرجتهم مها أذلة وهم صَاغرُود, © [النل] _وكأنه يكشف 
الهم عن قوّل ملكتهم إن الملوك إذًا اخَلُوا قَرية أَفْسَدوها وَجَعلُوا أعرة 
أملها أذلة. .9 » [انمل] وهذه أيض) من إشراقات النبوة . 

ومعنى طلا قبل لهم بها .. 459 [امل) تقول : لا قبل لى بكذا 
يعنى : لا أستطيع مقابلته : وأنا أضعف من أن أقابله ‏ أو لا طاقة لى 
به « رللْخْرجتهم أله .. 469 إانتل] لآنه سيسلب مُأكهم ٠‏ فبعد 
أن كانوا ملوكا صاروا عبيد) ثم يزيد فى حدته عليهم «إ رهم 
صاغرون © 4 رشن لاتهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية , 
فزاد ظوَهُمّ مسَاغروذ 469 [لنل) لان الصّغار لا يكون إلا بالقش 
والأسر 


ثم يقول الحق سبحانه 











<زل كام املز كرابو رهما 


دوف ليت © #ه 






مسلسين 69 [التمل] ا 0 

إشراقات النبوة عند سليمان . فهى يعلم ما سيحدث عندهم حينما 
3 

تعود إليهم هديتهم , وأتهم سنيسارعون إلى الإسلام . فردٌ الهدية 

يعنى أننا أصحاب كلمة ورسالة ومبدا ندافع عنه لا أصحاب مصلحة . 











جل زالكقة 

2+١‏ +02922222252 ره 
وامنا طح أنه عدياتون. سسلميين طلب فق لوي أن ياثوه 
بعرشهاء وحدّد زمن الإتيان بهذا العرش قبل أن يأتونى 
مَُلمينَ [التمل] 
إذن : لا بد من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش . وحمل إلى 
مملكة سليمان ٠‏ ثم إعادة تركيبه عنده ٠‏ وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة 
البشر : لذلك لم يتكلم منهم أحد , حتى الجن العادى لم يعرض على 
سليمان استعداده للقيام بهذه المهمة 

1 





١ 
00 
وَالَ عِفْرِيت من الجن‎ + 
ري 4م 2 عر‎ 
لف تيد © هه‎ 
, والجن فى القدرة والمهارة مثل الإنس . منهم القوى الماهر‎ 
ومنهم الع الذى لا يجيد شيئاً . نقول ( لبخة ) وكامة عفريت من‎ 
: وكانوا حينما يتسابقون فى العَّدو بالخيل أو غيرها‎ ٠ تعفير التراب‎ 
فمَنْ يسبق منهم يُشير الغسبار فى وجه الآخر فيطل عن السَّبْق‎ 
فقالوا : عفريت يعنى عقر من وراءه . أو : المعنى أنه يُعفْر وجه من‎ 
. عارضه بالتراب فسْمّى عفرية‎ 











الخارقة فيهم : وهو الذى تعرّض لهذه المهمة ٠‏ وقال «أنا آد 
أذ تقوم من مقايكا .ره 4 
وهذا كلام مجمل ؛ لآن مقام سليسمان 








(1) العفريت : هو النافد فى الامر العبالغ فيه مع خبث ودهاء . [نسان العرب - 
(؟) قال السدى وغيره' كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول التهار إلى أن 
نزول الشمس . [ تفسير ابن كثير 738/6 ] 








حر عمححوصت مح ++ 65 
للمدارسة ف يستغرق وقتا : ساعة أو ساعتين مثلاً . وقد تعهد 
العفريت أنْ ياتى بالعرش فى هذا الوقت يعنى : لن يُوْخَّره إلى جلسة 
أخرى 

وقوله : موَإنَى عَلَيْه لقو أسين 469 [لنس] يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته . وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به . خاصة فى عملية قله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 





وضخامته ٠‏ فأنا عليه قوى » قادر على حمله » ومن تاحية نفاسته 
وفخامته , فأنا عليه أمين لن أُبدّد منه شين . 
ثم تكلم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف" 
< يونين تكتب أناءايق 


دج سدع سس كر ص2 5 


نريَََكَ طَرْك فلم همُسْتَقرَندَهقالَ هذا 
بسع سو قي رركا تدوع 206 2 ب سس] 

مِنسَض ررق لبوق -أشكرام أ رومن كافك 

يدرك ركد يار 0 4 


الطرف : الجفن الأعلى للعين 





تكلم العلماء فى هذه الآية : أول؟ : قالوا ظ الْكتّاب .. 69 » [الشل] 
يُراد به اللوح المحفوظ , يُعلم الل تعالى بعض خُلْقه أسرارا من اللوج 


)١(‏ قال القسرطبى قى تفسيره ( ٠ : ) ٠087/1‏ أكشر المفسرين على أن الذى عنده علم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بنى إسرائيل ؛ ركان صدّيق) يحقظ اسم الل الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى . وإذا دُعى به أجاب ٠‏ . وانظر ( تفسير ابن كثير */ 534 ) / ( والدر 
المنثور للسيوطي 510/5 ) 








حمح ححصت ,مص ص مص ص مص حص بصت روه 
المحفوظ , أما الذى عنده علم من الكتاب فقالوا" : هو آصف بن 
برخيا ٠‏ وكان رجلا صالحا أطلعه الله على أسرار, الكون 
وقال آخرون” : بل هو سليمان عليه السلام , لما قال له 
بك به قبل أن قوم من مقامك. . © ب [اشل] قال هو 
«إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك .. 4060 [النس] لأنه لى كان 
اشخصا آخر لكان له تفؤق على سليمان فى معرفة الكتاب . 





لكن رَدُوا عليهم بأن من عظمة سليمان أنْ يعلمّ أحد رعيته هذا 
العلم ٠‏ فمَنْ عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طَرّفة عين 
هو خادم فى مملكة سليمان ومُسخر له , كما أن المزايا لا تقتضى 
الأفضلية , وليس شَرْطا فى الملك أن يعرف كل شىء ٠‏ وإلا لقنا 
للملك : تَعَال أصلح لنا دورة المياه 

أما نحن فنميل إلى أنه سليمان عليه السلام 

وقرّق كبير فى القدرات بين مَنْ ياتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه . وبين مَنْ يأتى به فى طَرّفة عين , وثَقْل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وفت وإلى فوة . 

والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا : فكلما زادت القوة قَلَّ 
الزمن . فمثلاً حين تُكلف الطفل الصغير بنقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما , فإنه يذهب إليه بِبْمأء ويحمله ببْطاء حتى يضعه فى مكانه . 
٠‏ وهذه المسألة تلاحظها فى وسائل 











أما الرجل فبيده وفى سرعة 


)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان , وقنادة . انظر تفسير ابن كثيير ( 554/5 ) وقاله 
الحسن أيضا [ الدر المتثور 550/6 ) . 

(1) فال ابن عطية ؛ قالت فرقة هى سليمان علبه السلام. نفله القرطبى فى تفسيره 
( 2040/7 ) ولكته قال قبله : ٠‏ لا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التاويل ٠‏ 








المواصلات ٠‏ ففرّق بين السفر بالسيارة ؛ والسفر بالطائرة ٠‏ والسفر 
بالصاروخ مكلا 

وهذه تكلمنا عنها فى قصة ٠‏ الإسراء والمعراج ٠»‏ فقد أسرى 
برسول الله يك بهذه السرعة ؛ لآن الله تعالى أسرى به ؛ ونقله من 
مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة فى سرعة فوق تصوّر البشر 

رما دام الزمن يتناسب مع القوة . فلا تنسب الحدث إلى رسول 
لله , إنما إلى الك . إلى فوة القوى التى لا تحتاج إلى زمن أصلا . 
فَإنْ قلت : فلماذا استغرقتُ الرحلة ليله واخذت وقتا ؟ تقول : لانه يك 
مر بأشياء . ورأى أشياء . وقال . وسأل ؛ وسمع ٠‏ فهو الذى شغل 
هذا الوقت . أما الإسراء نفسه فلا زمن له 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى تيزهنه لماي | 1 
قال : لسْبْحَانَ الذى أسْرئ بعَبْده .. 400 [لإسراه] أى : نرّهه عن 
مشابهة غيره . كذلك مسالة نَثْل العرش فى طرفة عين لا بُدّ ان من 
فعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه , فثقله بِكُنْ التى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة , وما دام الأمر بإرادة الل وقوته وإلهامه فلا 

















نقول إلا : آمين . 
وفى قوله للجن : طأنا آتيك به قبل أن يرنه ليك طرفك .. 62 » 
[الشمل] ‏ تحن لعقريد حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان ٠‏ فإِنّْ أراد 





أ متحنيا :ااانا قبل وب ومسشرى ها لي 
ومن ذلك قوله سبحانه عن ت تسخير الجن لإ يَعَمنُونَ له ما يَشَاءُ من 
مُحَارِيب وتمائيل وجمَان كالجواب” ' دور راسيات .. 069 »4 [سبا] 


.وهى القصعة الكبيرة جدا . والجراب جمع جابية , وهى الحوض الذى 
وقال ابن عباس ؛ أى كالجوبة من الارض . وقال العرفى عنه : كالحياض. 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغبرهم . [تفسير لبن كثير؟/ 514 ]/ 




















زا للق 


ححص جح جوج + وت رجت :وت ص تا ره 
وليعلموا أنهم جهلاء ؛ ظُوا يعملون لسليمان وهو ميت ومتكىء 
على عصاه أمامهم . وهم مرعوبون خائفون منه . 
والتحدى قد يكون بلعو . وقد يكون بالدْتُو . كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة ‏ وأستطيع أنْ أركب معك 
السيارة وأقول لك : أين نحن منها . رأمام أىّ محل ؛ وأنا مُعْمض 
العيتين . فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض 
وقوله : لما رآهُ .. 46 [اشل] أى : العرش مُستَقرًا 
هنذا من فضل ربى .. 40 [النمل] إما لانه أقدره على الإتيان به 
بنفسه , أو سكّر له مَنْ عنده علم من الكتاب ٠‏ فأتاه به » فهذه أو 
ذاك فضل من الله 
<لبلرتى .. ©4 [اسس) يختبرنى طأْلتكْرٌ آم أكْمُرُ .. © »4 
[الشل] يعنى : أشكر الله فأوفّق فى هذا الاختبار ؟ أم أكفر ينعمة الله 
ار إنما يكون بنتيجت 
والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم ولا يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واطبها ومُسْديها ٠‏ فيقول مثلا : إنما أوتيته على علم عندى 
وقوله : « رمن شَكَر قَإِنْمَا يََكْرُ لنفسه .. 469 [النمد] أى : أن ال 
تعالى لا يزيده شكْرنا شيئاً » فله ‏ سبحانه وتعالى ‏ صفات الكمال 
المطلق قبل أنْ.يشكره أحد , فمَّنَ يشكر فإنما يعود عليه » وهى ثمرة 
لإومن كفر .. (4)2 [الششل] يعنى : جحد النعمة ولم يشكر المتعم 
ظفَإِنَ ربَى غَىْ .. ©46 [شل] أى : عن شكره «كريم 9© 4 [اشل] 








|قاخفق فيه ؟ لان | 

















حر رصبحصحمصت 22040244٠‏ 
أى : يعطى عبده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالنعمة ؛ لأن نعمه 
تغالى لا تُمَدٌ . وهذا من حلمه تعالى ورافته بخَلقه . 

لذلك لما نتأمل قوله تعالى : ظ رن تَعُدُوا نعمت الله لا تُحَصُوهًا . 
9©» [إبراهيم) وقد تكررت هذه العبارة بنصّها فى آيتين من كتاب 
اث . مما جعل البعض يرى فيها تكرار؟ لا فائدة منه . لكن لى نظرنا 
إلى عَجّرْ كل منهما لوجدناه مختلفا 

فالاولى تُختتم بقوله تعالى: إن الإنسان نَظلُوم كقار69 4 [براميم] 

والأخرى : طإِث الله لور ريم 69 > [التحل] 

إذن : فهما متكاملتان , لكل منهها معناها الخاص ؛ قالاولى تبين 
اظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجحدها ٠‏ وتضيف الاخرى 











أن الث تعالى مع ذلك غقرر لعبده رحيم به . 

كما نلحظ فى الآية وإن تَعدُوا .. 469 [إبراميم] استخدم 
( إنْ) الدالة على الشك ؛ لان أحدا لا يجرؤ على عد نعم الله فى 
الكون ؛: فهى قوق الحصر ؛ لذلك لم يُقْدمم على هذه المسالة أحد , مع 
أنهم بوسائهم الحديثة أهسسُوا كل شىء إلا نعم الله لم يتَحَمّدٌ 
الإحصائها آحد فى معهد أو جامعة ممن تخصصت فى الإحصاء 

وهذا دليل على أنها مقطرع بالعجز عنها ؛ كما لم نجد مثلا صَنْ 
تصدّى لإخصاء عدد الرمل قفى الصحراء كمان 
سبطة نعمت الله .. © 4 إإبرسيم] ولم يقل نعم اش ٠‏ فالعجز 
عن الإحصاء امام نعمة واحدة ؛ لآن تحتها نعم كثيرة لو تتبعتها 
لوجدتها فوق الحصر : 

ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يُجرى لها اختبارٌ عقل » واختبا, 
إيمان. 





عند قوله 











كما ١‏ 
1-0 
<# فَالَ مرو اطاعرَكَاتظ بير ى يمون 


ص َكاببتدُونَ © 4 


قوله <نكروا - 4 [الشل] ضده عرّفوا ؛ لأنه جاء بالعرش 
على هيئته كما كان عندها فى سبأ ٠‏ ولو رأث على حالته الاولي لقالت 
هو هو , ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال ظنَكْرُوا لَهَا عَرْشَهًا .. 
60 ) [التمل] يعنى : غيّروا بعض معالمه , ومنه شخص متتكر حين 








«نظرز أتَهمَدى أَمْ َك من الذين لا يَْمَدُونَ 49 [النس) تهتدى 
إيمانا إلى الإسلام ؛ أو تهتدى عقليا إلى الجواب فى مسالة العرش 





حو َكَل أتكتاءشكن 
ينه 
الل ْقِاهَوكاضِينَ © هه 
جاء السؤال بهذه الميغة طَأَمََكَدَا عَرْشُك .. 469 [انس] 
ليْعنّى عليها أمر العرش ٠‏ وليختبر دقة ملاحظتها , قلو قال لها : أهذا 
عرشك ؟ لكان إيحاءً لها بالجواب إنما «أملكذا عَرَشْك »م 
الل]كائة: يبول لي لما رط 









إجمالاً عرقت 
؛ لذلك 
فقالت <ِعانهُ مو 4 








اختارت 0 0 حدق هذه وهذه 2 





(1) قال ابن عباس ؛ نزع منه فصوصه ومرافقه . وقال مجاهد أمر يه فكي ما كان فيه 
أحمر جل أصغر ٠‏ وما كان أصفر جُعل أصمر ؛ وما كان أخضر جل أحمر غير كل شىء 
اغوتساقه + يجان حكزنة اجادرا:افينه وفتضز) :وال اقتائظ ».حمل نساقله اعلاء وتقيدية 
امقشره وذادها اليه وتقسيوا > [ سير لين كلين / 4 ] 








